
لطيفٌ بلا كَيف

من كلام الإمام الجواد في تنزيه الباري عزّ وجلّ 

السلام:  عليه  الجواد  علّي  بن  محمّد  جعفر،  أبي  الإمام  سُئل 

يَ ربّنا سميعاً..«؟   »كيف سُمِّ

فقال عليه السلام للسائل:

»لأنَّه لَا يَخفَى عَلَيه مَا يُدرَكُ باِلأسَمَاعِ، ولَم نَصِفْه باِلسّمعِ 

يَخفَى  لَا  لأنَّه  بَصِياً  سَمّينَاهُ  وكَذَلكَِ  الرّأس؛ِ  فِي  المَعقُولِ 

ذَلكَِ.  غَيِ  أَو  شَخصٍ  أَو  لَونٍ  منِ  باِلأبَصَارِ،  يُدرَكُ  مَا  عَلَيه 

ولَم نَصِفْه ببَِصَرِ لَحظَةِ العَينِ. وكَذَلكَِ سَمّينَاه لَطِيفاً، لعِِلمِه 

ومَوضِعِ  ذَلكَِ،  منِ  وأَخفَى  البَعُوضَةِ  مثِلِ  اللّطِيفِ  باِلشّيءِ 

نَسْلِهَا،  عَلَ  للِسّفَادِ والحَدَبِ  النُّشُوءِ منِهَا والعَقلِ، والشّهوَةِ 

ابَ إِلَى أَولَادهَِا  وإِقَامِ بَعضِهَا عَلَ بَعضٍ، ونَقلِهَا الطّعَامَ والشّرَ

خَالقَِهَا  أَنّ  فَعَلِمنَا  والقِفَارِ،  والأوَديَِةِ،  والمَفَاوزِِ،  الجِبَالِ،  فِي 

لَطِيفٌ بلَِا كَيفٍ، وإِنّمَا الكَيفِيّةُ للِمَخلُوقِ المُكَيّفِ..«.

شرح العلّامة المجلسي للرواية
قال العلّامة المجلسي في )مرآة العقول: 48/2(:

كُنه  ل  تعقُّ نفيُ  هو  الخبر  هذا  في  ذُكر  بما  المقصود  أنّ  »اعلم 

مشوبةٌ  المخلوقات  صفات  أنّ  وبيان  تعالى،  وصفاته  ذاته 

)بالصفات  متّصف  تعالى  والُله  والعجز،  النّقص  بأنواع 

كـ»السمع«  والعجز؛  النقص  جهات  عن  معرّى  الكماليّة(، 

كان  ولمّا  المخصوصة.  بالحاسّة  بالمسموعات  العلمُ  فينا  فإنّه 
من  لنا  حصولها  وكان  لعجْزنا،  الحاسّة  على  علمنا  توقّف 
ذاتنا  ليس علمُنا من  جهة تجسّمنا وإمكاننا ونقْصنا، وأيضاً 
لعجزنا، وعلمُنا حادث لحدوثنا، وليس علمنا محيطاً بحقائق 
ما نسمعه كما هي، لقصورنا عن الإحاطة، وكلّ هذه نقائص 
الكمال،  هو  ما  سبحانه  له  أثبتنا  فلذا  الكمال،  ذلك  شابت 
هي  التي  الجهات  تلك  جميع  عنه  ونفينا  العلم،  أصلُ  وهو 

سماتُ النقص والعجز. 
ر لنا بالكُنه، ورأينا الجهل  ولمّا كان علمه سبحانه غير متصوَّ
فينا نقصاً فنفيناه عنه، فكأنّا لم نتصوّر من علمه تعالى إلّا عدم 
الجهل، فإثباتنا العلم له تعالى إنّما يرجع إلى نفي الجهل، لأنّا 
لم نتصوّر علمه تعالى إلّا بهذا الوجه، وإذا وفّيتَ في ذلك حقّ 
في  اللّفظي  بالاشتراك  القائلون  يدّعيه  لما  نافياً  وجدته  النظر 

الوجود وسائر الصفات، لا مثبِتاً له...
* قوله عليه السلام: »اللّطيف«: قد يكون بمعن رقيق القوام 
أو عديم اللوّن من الأجسام، أو صغير الجسم، وفيه سبحانه 
لا يُتصوّر هذه الأمور، لكونها من لوازم الأجسام، فقد يراد 
به التجرّد مجازاً، أو بمعن لطيف الصنعة، أو العالم بلطائف 

الأمور، كما فُسرِّ به في هذا الخبر.
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�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

بُني الإ�شلام على  اإذ  اأنبياء الله تعالى ور�شله،  التي جاء بها  العليا  التعاليم والمعارف الإلهيّة  اأ�شا�س  التوحيد  يُعدُّ 
»كلمة التوحيد« و»نفي األوهيّة« كلّ موجود �شواه عزّ وجلّ.

وقد حر�س الأئمّة من اأهل بيت ر�شول الله �شلّى الله عليه واآله و�شلّم، على �شيانة الإ�شلام والحفاظ على اأ�شالته 
العقدية والفكريّة.

ما يلي، مقطع من جواب الإمام الجواد عليه ال�شلام على �شوؤال اأحدهم عن ال�شفات الإلهية التي وردت في القراآن 
الكريم، نقلها الكليني في )الكافي(، و�شرحها العلامة المجل�شي في مو�شوعته )مراآة العقول(.

اإعداد: »�شعائر«


